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أنطون سعاده

ولا ريــب فــي أن “الخلــق اليهــودي” “والنفســية اليهوديــة” همــا الســبب الوحيــد الــذي عمــل 
ــة”  ــية اليهودي ــك أن “النفس ــداء. ذل ــذا الع ــارة ه ــى إث ــي عل ــزال، وبالتال ــذا الانع ــتدامة ه ــى اس عل
المتمســكة بخرافــة “شــعب الله المختــار” والمحافظــة علــى ادعائهــا “برســالة” خاصــة، قــد ولّــدت 
لــدي الشــعب اليهــودي شــعوراً بالانتفــاخ والاعتــزاز والكبريــاء، وكوّنــت عامــاً علــى انعــزال 
اليهــود، ورفضهــم الاندمــاج، واحتفظــت للشــعب اليهــودي بطابعــه الخلقــي الاجتماعــي الخاص، 
ــاً، وأورثتهــم حقــداً علــى العالــم  ــاً وروحيّ وحصــرت جهــود اليهــود فــي التعــاون الشــديد معــاً ماديّ

الأجنبــي، فأثــارت بهــذا العمــل عــداء الشــعوب التــي حــل اليهــود بينهــا وكراهيتهــا.
ولئــن كان ثمــة مــن يــام علــى هــذا العــداء، ومــن يصــح اعتبــاره مســؤولًا عنــه، فإنمــا ذاك 
المســؤول المــام هــو “الشــعب اليهــودي” نفســه، “والخلــق اليهــودي” بعينــه! وإن المحــاولات 
اليهوديــة لإلقــاء مســؤولية مصيــر اليهــود الكئيــب علــى عاتــق ظــروف معينــة أو شــعوب معينة، 
ــك  ــق تل ــذي خل ــي ال ــل الأول والأساس ــل العام ــا تتجاه ــها لأنه ــي أساس ــردودة ف ــاولات م لمح

الظــروف وأثــار عــداء تلــك الشــعوب.
وبمــا أن “القضيــة اليهوديــة” قضيــة قــد ولدهــا “الخلــق اليهــودي” وأثارهــا “الشــعب اليهــودي”، 
فإنــه لمــن الخطــأ والإجحــاف أن يحمــل “الشــعب الفلســطيني” تبعــة حــل “القضيــة اليهوديــة” 

علــى حســابه - علــى حســاب مصيــره القومــي، وحقوقــه المقدســة، وحريتــه فــي وطنــه.

كلمة الحزب حول” القضية الفلسطينية “ في مؤتمر الجبهة العربية /يافا 21سبتمبر 1945
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الانتظار سيد الموقف، ولكنه ليس طويلا
سعادة ارشيد 

ــا  ــنطن محم ــى واش ــه ال ــن زيارت ــه م ــور عودت ــه ف ــن عقال ــه م ــو جنون ــن نتنياه ــق بنيامي اطل
بالهدايــا ولكــن دون الحصــول علــى ضــوء اخضــر مــن الإدارة الأمريكيــة يســمح لــه بشــن حربــا 
اقليميــة واســعة، لكــن ضعــف الإدارة الديمقراطيــة و الشــكوك التــي تحــوم حــول صحــة 
الرئيــس الامريــي الجســدية و الذهنيــة وحمــى الانتخابــات الرئاســية القريبــة، جعلتــه غيــر 
ابــه بماحظــات واشــنطن لا بــل وقــادر علــى ان يتجــاوز خطوطــا حمــراء كانــت قــد وضعتهــا 
واشــنطن ربمــا منهــا مــا كان فــي الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت باســتهدافه مبنــى مدنــي ادى 
الــى استشــهاد القيــادي البــارز فــي المقاومــة اللبنانيــة فــؤاد شــكر وزميــل ايرانــي كان برفقته، 
ــاس  ــب حم ــس مكت ــه رئي ــماعيل هني ــيخ اس ــال الش ــزدوج باغتي ــر م ــط احم ــاوزه لخ ــا تج ومنه
السياســي فــي قلــب المربــع الامنــي الاهــم فــي شــمال طهــران حيــث يقيــم المرشــد وتتواجــد 
اهــم ادارات الدولــة، وبهــذا وكأن نتنياهــو يريــد ان يقــول لطهــران للضاحيــة الجنوبيــة ان يــد 
ــط  ــد او ضواب ــه لا قواع ــكان وان ــى اي م ــل ال ــى ان تص ــادرة عل ــة ق ــة و القوي ــرائيل الطويل اس
لحربــه معهــا، وان الــدول التــي تســتطيع قيــادة المقاومــة العيــش بهــا دون التعــرض لخطــر 
الاغتيــال هــي الــدول التــي تطبــع مــع )اســرائيل( او تلــك التــي تطبيعهــا مؤجــل ولكنــه بحكــم 

المؤكــد.
اســتطاع نتنياهــو بعمليتــي طهــران والضاحيــة الجنوبيــة ان يســتنفذ الكثيــر من مخــزون الصبر 
ــاه  ــس بالاتج ــرد المعاك ــن ال ــد م ــح لاب ــة وأصب ــة اللبناني ــران والمقاوم ــدى طه ــتراتيجي ل الاس
ــران  ــي طه ــؤولين ف ــار المس ــن كب ــواه م ــد وس ــه المرش ــا قال ــذا م ــدار، وه ــادل بالمق والمع

الافتتاحية
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كذلــك مــا ورد علــى لســان ســادة المقاومــة فــي لبنــان واليمــن وقــد أصبــح الــرد بحكــم المؤكــد، 
ولكــن هــذا الــرد ســيكون مدروســا بعنايــة وقاســيا فــي ذات الوقــت وان المقاومــة اللبنانيــة 
ــة  ــى مرحل ــدو ال ــاغلة الع ــة ومش ــي المعرك ــاركة ف ــة المش ــن حال ــال م ــرار الانتق ــذت ق ــد اتخ ق

الانخــراط الكامــل.
ولكــن ادارة المعــارك الكبــرى تختلــف بالطبــع عــن مشــاجرات الحــواري والازقــة وتحديــد 
الاهــداف واماكنهــا وجدولــة ارصدتهــا قــد تأخــذ وقتــا وكذلــك تحديــد الزمــان المناســب ولكــن 
ليــس الطويــل وفــي كل يــوم تطالعــون الانبــاء الصــادرة عــن كبريــات المؤسســات الإعاميــة 
ــر  ــن الام ــس الاثني ــر ام ــي فج ــم ف ــي ث ــبت الماض ــاء الس ــيكون مس ــرد س ــول ان ال ــم تق بالعال
الــذي اســتطاع اســتنزاف اعصــاب الحكومــة والجيــش في تــل ابيب كمــا المجتمع الاســتيطاني 
الــذي فــرت  جمــوع كثيــرة منــه مــن ســكان الشــمال ووســط فلســطين المحتلــة الــى النقــب 
والجنــوب عقــب حادثــة مجــدل شــمس والــردود التــي كانــت متوقعــة مــن المقاومــة اللبنانيــة 
حينهــا، ولكــن الســؤال الــذي يطرحــه )الاســرائيلي( علــى نفســه :اذا وصلــت صواريــخ اليمــن 
والعــراق الــى الجنــوب والنقــب فلــن يكــون امــام هــذا المجتمــع الخائــف والحائــر الا ان يســال 

حكومتــه ونفســه ايــن المفــر؟.
حالــة الارتبــاك والقلــق هــذه تعــود لتأكيــد المؤكــد، فتجــاوز الخطــوط الحمــراء مــن قبــل نتنياهو 
ــى  ــر عل ــن يؤث ــه( ل ــن قبل ــة م ــوبة و مدروس ــات محس ــت حماق ــات )و ان كان ــه الحماق وارتكاب
الدعــم الغربــي لدولــة الاحتــال التــي لــن تتركــه وحيــدا، و هــذا مــا جــاء مــن اجلــه قائــد القيــادة 
ــاح  ــدأت صب ــي ب ــة الت ــه للمنطق ــدف زيارت ــن ان ه ــا اعل ــي و كم ــش الامري ــي الجي ــة ف المركزي
امــس الاثنيــن هــو زيــارة عــدد مــن العواصــم مــن اجــل حشــد التأييــد و الدعــم )لإســرائيل( فــي 

مواجهــة ايــران.
ــاب  ــق ينت ــل القل ــا جع ــح حرارته ــة و لف ــدى المقاوم ــب ل ــل الغض ــرارة مرج ــاع ح ــع ارتف ــن م لك
آخريــن مــن الذيــن ســيجدون انفســهم فــي قلــب النــار، فالتزاماتهــم و اتفاقياتهــم الطبيعيــة 
و مــا عقــدوه مــن اتفاقيــات امنيــة و عســكرية و مــا اقيــم مــن قواعــد قــد تجبرهــم علــى اعتراض 
الصواريــخ و المســيرات التــي ســتنقض علــى دولــة الاحتــال كمــا حصــل فــي الهجــوم الايرانــي 
الســابق، و بالمقابــل فقــد اصبحــوا يدركــون  ان اكاف ذلــك بالغــة الارتفــاع قد لا يســتطيعون 
تســديد فواتيرهــا امــام الحالــة الشــعبية المؤيــدة للمقاومــة و بمــا ســتنزفه مــن مشــروعية 

النظــام و ربمــا بمــا يهــدد بقــاءه فــي حــال اخــذت الحــرب شــكا واســعا.

قــد يأتــي الــرد قبــل نشــر هــذا المقــال، وقــد يكــون بعــد يــوم او بعــد بضعــه ايــام، و لكنه قــادم لا 
محالــة، فهــل مــن الممكــن الســيطرة علــى عــدم تحــول الحــرب الــى حــرب واســعة اذا حصــل رد 
علــى الــرد ثــم رد علــى رد الــرد و هكــذا؟ الاحتمــالات قــد اصبحــت مفتوحــة علــى جميــع الاحتمالات 

والانتظــار ســيد الموقف

سعادة مصطفى ارشيد
جنين- فلسطين المحتلة

الافتتاحية
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قوميات

“قد تسقط أجسادنا أمّا نفوسنا فقد فرضت حقيقتها على هذا الوجود”

ينعى الحزب السوري القومي الاجتماعي، إلى عموم أبناء شعبنا، الشهيد القائد فؤاد شكر 
)السيّد محسن(، والذي ارتقى بعد أكثر من أربعين عامًا من المقاومة والتي تضمنت انجازات 
كبيرة سجّلها التاريخ، من تحرير الجنوب إلى انتصار تموز وصولًا إلى الحرب ما بعد السابع من 

تشرين.

الحزب، واذ يتوجّه من عائلة الشهيد واخوانه في المقاومة الاسامية بأحر مشاعر العزاء 
والتهنئة، يؤكّد أن محاولات العدو لتسجيل نقاط نفسية ومعنوية من خال تنفيذ 

الاغتيالات، لن تسعفه في صراعنا الوجودي معه، وأن انجاز السابع من تشرين وما تاه من 
عمل مقاوم متقدّم لن يمحوه استشهاد قائد، لا بل سيزيد المقاومين في الميادين عزيمة 

على متابعة المسيرة.

الحزب ينعى الشهيد فؤاد شكر:
شهادته ستزيد المقاومين عزيمة
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قوميات

“قد تسقط أجسادنا أمّا نفوسنا فقد فرضت حقيقتها على هذا الوجود”

إنّ العدوّ ينتقم لكلّ هزائمه من أولئك الذين وضعوا وجوده على المحك.

يتقدّم الحزب السّوري القومي الإجتماعي من عائلة الشهيد القائد اسماعيل هنية المقاوِمة 
والصّامدة في غزّة، والّتي قدّمت شهداء كثر على طريق فلسطين بأحرّ مشاعر التعزية، 

وكذلك من فصائل المقاومة في فلسطين وتحديدًا حركة “حماس”، ومن أبناء شعبنا في 
فلسطين عمومًا وفي غزّة خصوصًا.

الشهيد اسماعيل هنيّة، الذي إعتُقل من قبل العدوّ أكثر من مرّة، ونُفي خارج غزّة، 
واستشهد معظم أفراد عائلته، كان بطاً مقدامًا، لم يتراجع ولم يتوانَ عن مشروع النّضال 

لتحرير فلسطين.

وعليه، يؤكّد الحزب السّوري القومي الاجتماعي أنّ دماءه ستكون وقودَ التّحرير، وأنّ شوكة 
المقاومين في غزّة وفي كلّ الجبهات لن تنكسر برحيله كما يأمل العدوّ بل سيشتدُّ عودُها.

البقاء لأمّة اختارت نهج الصراع الوجوديّ حتّى تحرير كلّ أراضيها.

الحزب ينعى الشهيد اسماعيل هنية: البقاء لأمّة اختارت نهج 
الصراع الوجودي
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الحلقة الثالثة

الديمقراطية خاصّة أولى من خصائص نظامنا الجديد

إن أول مــا يجــب أن نعرفــه فيمــا خــصّ العقيــدة والنظــام الجديــد وفلســفتهما ونظرتهمــا الــى 
ــر فــي الدســتور والتعديــات الدســتورية، هــو مــا ســمّاه  ــاة والكــون والفــن، عندمــا نفكّ الحي
ســعاده بالانقــاب الجديــد الــذي تجــيء بــه الفلســفة الســورية القوميــة الاجتماعيــة. لقــد قال:
إن الديمقراطيــة الحاضــرة قــد اســتغنت بالشــكل عــن الأســاس فتحولــت الــى نــوع مــن 
الفوضــى لدرجــة أن الشــعب أخــذ يئــن مــن شــلل الاشــكال التــي أخــذت علــى نفســها تمثيــل 
الإرادة العامــة، وصــار ينتظــر انقابــا جديــداً. وهــذا الانقــاب الجديــد هــو مــا تجــيء بــه الفلســفة 
ــن  ــر ع ــى التعبي ــل عل ــاس والتعوي ــى الأس ــودة ال ــة بالع ــة القائل ــة الاجتماعي ــورية القومي الس
الإرادة العامــة بــدلًا مــن تمثيــل الإرادة العامــة الــذي هــو شــكل ظاهــري جامــد. فالتفكيــر 
الســوري القومــي الجديــد هــو إيجــاد طريقــة جديــدة أســمها التعبيــر عــن إرادة الشــعب، 
فهــذه الفكــرة الجديــدة هــي الاكتشــاف الســوري الجديــد الــذي ستمشــي البشــرية بموجبــه 

فيمــا بعــد”.
ــن فــي دســتوره هــو إذاً نظــام ديمقراطــي تعبيــري. وسنشــرح فيمــا  فنظــام الحــزب المتضمَّ
ــة  ــي الحلق ــة ف ــة التعبيري ــرح الصف ــى أن نش ــة، عل ــة الديمقراطي ــة الصف ــذه الحلق ــي ه ــي ف يل

ــة. القادم

الأســباب الموجبــة لتعديــل
ووجهــة ســعاده  دســتور 

هذا التعديل
شحاذي الغاوي 
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قوميات
 الديمقراطية:

ــد  ــا تفي ــه، كله ــائله وخطب ــه ورس ــي مقالات ــم وف ــوء الأم ــي نش ــة ف ــوص واضح ــعادة نص لس
بمــا لا يقبــل الشــك بــأن النظــام القومــي الاجتماعــي الجديــد هــو نظــام ديمقراطــي، حيــث إن 

ــلطة. ــدر الس ــيادة ومص ــب الس ــو صاح ــعب ه ــي أن الش ــة تعن الديمقراطي
إن تعبيــر “صاحــب الســيادة ومصــدر الســلطة”، وهــو تعبيــر لفظه ســعاده، يعني أن الشــعب 
هــو الــذي يســمّي أصحــاب الســلطة فــي الدولــة أو يوافــق عليهــم أو يثــق بهــم أو يرضــى عنهم. 
ــا مــا يذهــب البعــض إليــه مــن تفســيرات مطاطــة يمكــن تأويلهــا باتجاهــات مختلفــة قــد  أمّ
تعنــي أو لا تعنــي شــيئاً واضحــاً، فيقولــون مثــاً أن الديمقراطيــة تعنــي أن أصحــاب الســلطة 

يأتــون مــن الشــعب ويعملــون لمصلحتــه، إن هــذا ليــس تعريفــاً للديمقراطيــة.
فنظام الحزب إذاً هو ديمقراطي وفيما يلي شواهد من نصوص لسعادة: 

 
أ – من نشوء الأمم: 

فــي الفصــل الســادس مــن كتاب “نشــوء الأمــم”، وتحت العنــوان الفرعــي “الدولــة الإقطاعية 
فــي الغــرب والشــرق”، يقول ســعاده: “القوميــة والديمقراطية مبدآن متجانســان”. 

ولســعادة أيضــاً شــرح واضــح كيــف أن القوميــة تقــوم علــى المبــدأ الديمقراطــي، وذلــك فــي 
الفصــل الســادس تحــت عنــوان “الدولــة الديمقراطيــة القوميــة”، يقــول: 

“لكــن القوميــة لــم تقــف عنــد حــد القضــاء علــى ســلطة الإقطاعييــن... بــل ســارت نحــو الهــدف 
الــذي يبــرر وجودهــا وهــو إقــرار أن الســيادة مســتمدة مــن الشــعب وأن الشــعب لــم يوجــد 
للدولــة بــل الدولــة للشــعب. هــذا هــو المبــدأ الديمقراطــي الــذي تقــوم عليــه القوميــة، فالدولة 

الديمقراطيــة هــي دولــة قوميــة حتمــاً”.

 أمّا في الفصل السابع من “نشوء الأمم” فيقول: 
“ ومــا الدولــة الديموقراطيــة ســوى دولــة الشــعب أو دولــة الأمــة. هــي الدولــة القوميــة 

المنبثقــة مــن إرادة المجتمــع الشــاعر بوجــوده وكيانــه”.
ــي،  ــم العلم ــوء الأم ــاب نش ــن كت ــوذة م ــي مأخ ــذه ه ــعاده ه ــوال س ــا أن أق ــه هن ــب التنوي يج
وهــذا معنــاه أن ســعاده قالهــا ليصــف واقــع ويعلــن حقيقــة وليــس ليقــدم عقيــدة ويبــدي 
ــت  ــا ليس ــوال. إنه ــذه الأق ــة له ــة التقريري ــة الوصفي ــة العلمي ــن الصيغ ــح م ــذا واض ــاً، وه رأي
ــا  ــا لن ــا يقدمه ــع عليه ــة مجم ــارف علمي ــع ومع ــق ووقائ ــي حقائ ــل ه ــره، ب ــات نظ آراءه ووجه
كمســلمات. أمّــا آراؤه وعقيدتــه، وإن كانــت ستنســجم وتتوافــق مــع الحقائــق العلميــة التــي 
قدمهــا لنــا، فهــي موجــودة فــي مبادئــه وخطبــه ومقالاتــه ورســائله، أكثــر ممــا هــي موجــودة 

فــي كتابــه العلمــي.
 

ب – من المقالات:
بتاريــخ 37-10-15 كتــب ســعاده مقالــة فــي جريدة النهضة تحــت عنوان “مرشــحو الديمقراطية” 

يقــول فيها:
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“إن الديمقراطيــة مــن حيــث أنهــا تعنــي أن الشــعب هــو صاحــب الســيادة ومصــدر الســلطة 

هــي أســاس ثابــت لا يزعزعــه شــيء”.
أمــا بتاريــخ 1937-3-7 فكتــب مقالــة بعنــوان “النيابــة والاســتبداد” ليوضح معنى الحكــم الفردي، 
ــي  ــه ه ــت حجت ــتور. فكان ــب الدس ــه حس ــو يمارس ــذي كان ه ــة، ال ــتبداد أو الدكتاتوري أي الاس
أن اســتبداده هــو اســتبداد ديموقراطــي لأنــه قائــم علــى ثقــة مطلقــة مــن مجمــوع الحــزب، 

ويقــول: 
“لا يجــوز أن يقــوم الحكــم المطلــق إلّا علــى أســاس الثقــة المطلقــة. وهــذه الثقــة المطلقــة 
هــي مــا نــرى مثالــه الأعلــى فــي الحــزب الســوري القومــي الــذي تقــوم زعامتــه علــى ثقــة مطلقة 

مــن مجمــوع الحــزب... فــإن الثقــة المطلقــة هــي أســاس ديمقراطــي...”
فالديمقراطيــة هــي مــا حــرص عليــه واســتند إليــه ســعاده فــي حججــه، أوَلــم يقــل فــي نشــوء 

الأمــم أن الديمقراطيــة هــي المبــدأ الــذي تقــوم عليــه القوميــة؟

ج – من الرسائل:
بتاريخ 41-8-28 كتب سعاده رسالة الى منفذ عام سان باولو البرازيل يقول له فيها: 

“وإذا كان دســتور الحــزب قــد وصــل، لأنــه أرسِــل، فيمكنــك أت تطلــع الســيد المــر علــى 
الدســتور وليــس علــى المراســيم الدســتورية المدموجــة فيــه، فيــرى أن امتيــاز الحكــم الفــردي 
فــي الدســتور هــو فقــط لصاحــب الرســالة ومؤســس القضيــة وليــس نظامــاً أساســياً دائمــاً.  

والاتجــاه الديمقراطــي فــي نظامــه صريــح لا يرفضــه عقــل صحيــح”.

د – من الخطب:
“... ثــم أخــذ يســرد شــيئاً مــن حضــارة الســوريين فــي الماضــي والمبــادئ الصالحــة التــي أخذهــا 
ــة فــي ســورية التــي ظهــرت لأول مــرة فــي التاريــخ  النــاس عنهــم فذكــر نشــوء الديمقراطي

البشــري بواســطة انتخــاب الملــوك فــي الــدول الســورية”. 
 “أمــا الديموقراطيــة التــي يفتخــر بهــا العالــم الآن فهــي مــن صنــع ســوري أيضــاً لأن أول فكــرة 
ديمقراطيــة تعطــي الشــعب حقــه فــي إبــداء الــرأي فــي ســائر شــؤونه ظهــرت فــي ســورية. 
ــه، ولا  ــم كل ــر للعال ــر الكثي ــت الثم ــي أعط ــاب الت ــذا الب ــي ه ــى ف ــة الأول ــي الغرس ــك ه ــا ش وب
يــزال البشــر الــى الآن يجاهــدون فــي إيصــال هــذه الفكــرة، حقــوق الانســان، الــى حــد الكمــال”. 
 “إن الســوريين القومييــن الاجتماعييــن يجــب أن يعرفــوا واجبهــم فــي هــذه القضيــة الخطيــرة، 
وأن العالــم بأســره ينتظــر منهــم تفكيــراً جديــداً، ولا ســيما مــن الوجهــة الديموقراطيــة التــي 
ــا  ــد ويدفعه ــن جدي ــا م ــب أن يعالجه ــي يج ــوري القوم ــة، فالس ــال مبهم ــي ح ــت الآن ف أصبح
الــى العالــم كاملــة”. فالســوري المفكــر يجــب أن يهتــم فــي إنقــاذ الديمقراطيــة مــن الهــاك 
وذلــك بــأن يزيــل مــا دخــل اليهــا مــن الفســاد ويدخــل إليهــا تفكيــراً ينطبــق علــى مــا وصــل إليــه 
النــاس مــن العلــم والمعرفــة فتصيــر صالحــة لنفــع الانســان وتكفــل حقــوق الانســان مــن كل 
مهاجمــة وتعــدّ. هــذا هــو الإصــاح الــذي تتمخــض بــه البشــرية ولا بــد أن يولــد. فــإذا جــاء عــن يد 

ســورية تكــون هــذه البــاد العزيــزة- بادنــا- ولــدت الديموقراطيــة ثــم أنقذتهــا مــن الهــاك”.
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الاغتيالات الصهيونية
د. موفق محادين

سياسة

كانــت الاغتيــالات موضــع اختافــات وتجاذبــات بيــن القــوى والجماعــات المتصارعــة علــى مــدار 
التاريــخ، مــن اغتيــال يوليــوس قيصــر إلــى ولــي عهــد النمســا، وشــكّلت فــي كل مــرة شــرارة 
لحــروب كبــرى، ولا تــزال الأدبيــات الاشــتراكية الأولــى مــن أهــم المرجعيــات فــي تحليلهــا 
ــس  ــل بالنف ــالات، ب ــل بالاغتي ــة لا تح ــة والتاريخي ــات الكيفي ــى أن التناقض ــيرة إل ــا، مش ونقده

ــا.  ــتراتيجيات وإدارته ــم الاس ــي رس ــل ف ــان العق ــل وإمع الطوي
كمــا أشــارت هــذه الأدبيــات إلــى أن الاغتيــالات غالبــا مــا تعكــس مــزاج البرجوازييــن الصغار من 
أصحــاب النفــس القصيــر الذيــن يعتقــدون أن الاغتيــال يســاهم فــي حــرق المراحــل بشــكل أو 
بآخــر، ويذكــر هنــا أن العديــد مــن الاغتيــالات التــي شــهدها القــرن التاســع عشــر وخاصــة فــي 
روســيا كانــت مــن قبــل برجوازييــن صغــار يهــود، كمــا نبّهــت هــذه الأدبيــات إلــى أن الحــروب 
التــي تندلــع بعــد كل اغتيــال لــم تندلــع لهــذا الســبب بالــذات، بــل لمصالــح وأســباب أكبــر مــن 

ذلــك بكثيــر. 
ــد  ــات أحم ــه دراس ــوي، ومثل ــادي العل ــل، ه ــي الراح ــث العراق ــة للباح ــة هام ــير دراس ــا تش كم
ــت  ــي تل ــامي والت ــخ الإس ــي التاري ــالات ف ــى أن الاغتي ــم، إل ــا وغيره ــل توم ــح وامي ــاس صال عب
وفــاة الرســول مباشــرة وتعاظمــت فــي الفتــرة العثمانيــة، لــم تكــن مؤثــرة بحــد ذاتهــا بقــدر 
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ــة.  ــة وايديولوجي ــات اجتماعي ــرات وتناقض ــات، وتحضي ــت خلفي ــا عكس م

إلــى ذلــك، إذا كان التاريــخ العالمــي حافــا بالاغتيــالات، فــإن لليهوديــة العالميــة والمســتعمرة 
الصهيونيــة خصوصــا تاريخهــا الحافــل بالاغتيــالات كنهــج أساســي: 

أولا، ناحــظ عــدم الاكتــراث بالــدم اليهــودي نفســه بخــاف مــا هــو شــائع مــن حــرص اليهــود 
ــة  ــة القديم ــي الأزمن ــك ف ــل بذل ــود حاف ــخ اليه ــم، وتاري ــات قتاه ــتعادة رف ــم واس ــى دمه عل

والحديثــة، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال: 
-إبــادة مئــات اليهــود عندمــا فجــرت العصابــات الصهيونيــة الباخــرة باتريــه فــي مينــاء حيفــا 1943 
لرفضهــم الهبــوط مــن الســفينة بعــد أن أدركــوا الكذبــة التــي انطلــت عليهــم فــي البداية وهي 

أن الســفينة متوجهــة إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكية.
-إبــادة عشــرات الآلاف منهــم فــي المعســكرات النازيــة لقــاء الصفقــة الصهيونيــة النازيــة 
المعروفــة )مســاعدة البرجوازيــة اليهوديــة لألمانيــا مقابــل إجبار عشــرات الآلاف من الشــباب 
اليهــودي علــى الهجــرة إلــى فلســطين واحتجــاز الشــيوخ فــي المعســكرات المذكــورة(، إضافــة 

إلــى موافقــة الصهيونيــة علــى إبــادة اليهــود الشــيوعيين فــي ألمانيــا. 

ثانيــا، بقــدر مــا تــدرك النازيــة الصهيونيــة التــي تحتــل فلســطين منــذ عــام 1948، إن الاغتيــالات 
الفرديــة لا تحســم أي صــراع، بقــدر مــا تصــر عليهــا وتمارســها علــى نحــو ممنهــج وذلــك فــي 

ضــوء الحيثيــات التاليــة: 
-التعميمــات الاستشــراقية حــول شــخصية العربــي المحكومــة بالخيمــة والشــيخ، والعاقــات 
الريعيــة فــي مســتوياتها المختلفــة، وبالتالــي فــإن الأثــر الناجــم عــن اغتيــال أي شــخصية هو أثر 
بالــغ، وقــد فــات العــدو كمــا الاستشــراق أن البنيــة الرمليــة ليســت بنيــة ســائدة فــي المشــهد 
العربــي، ولا ســيما المشــرقي الشــمالي الــذي تغلــب عليــه شــخصية جمعيــة زراعيــة لا رمليــة، 
وأن رحيــل الشــخصيات المؤثــرة يتحــول إلــى طقــس اســترجاعي اندماجــي اســتنهاضي لا 

ســلبي. 
-فيمــا يخــص الشــخصية اليهوديــة الغيتويــة التــي تــدرك فــي أعمــاق نفســها أن دولتهــا عابــرة 
قياســا بالتاريــخ اليهــودي للجماعــة المتناثــرة التــي لا تعيــش فــي محيطهــا بمعــزل عــن ثقافــة 
الدســائس والمؤامــرات والاغتيــالات واســتخدام كل الأدوات الخسيســة لذلــك مــن توظيــف 

النســاء إلــى المــال إلــى الاغتيــالات الفرديــة بالســم وصــولا إلــى تقنيــات الاغتيــال الحديثــة. 
-إن مــا يحكــم العقــل الصهيونــي مزيــج مركــب مــن الــدور الوظيفــي الإمبريالــي ومــن الكراهيــة 
ــة  ــات الغيتوي ــام للجماع ــة والانتق ــة الكراهي ــى ثقاف ــي إل ــة تنتم ــالات الفردي ــاد، فالاغتي والأحق

الانعزاليــة. 
-البعد الهوليودي أو الإعامي الصاخب للتغطية على الأزمات والهروب منها.
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فــي  الأول،  الصهيونــي  المؤتمــر  انعقــد 
مدينــة بــازل السويســرية ســنة 1897، ودعــا 
فــي  لليهــود”  قومــي  “وطــن  إقامــة  إلــى 
أوغنــدا. أو  الإرجنتيــن،  فــي  أو  فلســطين، 

العربــي  وطننــا  ابتــاء  فــإن  ذلــك،  ومــع 
بإســم  المعــروف  الصهيونــي  بالســرطان 
بــل  المؤتمــر،  بذلــك  يبــدأ  لــم  “اســرائيل” 
ســنوات.  ثمانــي  بعــد  عُقــد  لــه  بنظيــر 
المقصــود، مؤتمــر كامبــل فــي لنــدن )-1905

اســتعمارية  دول  ســت  بمشــاركة   ،)1907
هــي بالإضافــة إلــى بريطانيــا المســتضيفة، 
واســبانيا،  وبلجيــكا،  وفرنســا،  هولنــدا، 

حرب الإستنزاف... الرد الأمثل
د. عبدالله الطوالبة 

المتآمــرون  المؤتمــرون  قــرر  وايطاليــا. 
تمزيــق  اســتعماري،  وتكالــب  بصلــف 
فريســة  إبقائــه  أجــل  مــن  العربــي  وطننــا 
للتخلــف والضعــف، لتيســير نهــب ثرواتــه. 
إلــى  وهــذا غيــر ممكــن مــن دون تمزيقنــا 
تجهيــل  إلــى  بالإضافــة  ضعيفــة،  دويــات 
إنســاننا وقمعــه وإفقــاره بواســطة أنظمــة 
بالفتــن  إغراقــه  ثــم  تابعــة،  عســكريتارية 
واســتنزاف شــعوبه بالإضطرابات وانهاكها 
ــوى  ــك س ــق ذل ــبيل لتحقي ــروب. ولا س بالح
زرع كيــان غريــب، كمــا قالــوا فــي وثائقهــم 
فلســطين،  فــي  المنطقــة  عــن  بالحــرف، 
كيــانٌ  الجيواســتراتيجي.  موقعهــا  بحكــم 
شــاذ فــي تكوينــه وفــي ممارســاته، وغيــر 
ــان  ــد الكي ــد أك ــاته. ولق ــي سياس ــي ف طبيع
أن  ســنة،   76 مــدار  علــى  ورعاتــه،  اللقيــط 
مقــررات  تنفيــذ  هــي  الحقيقيــة  أهدافــه 
مؤتمــر كامبــل بحرفهــا وحذافيرهــا. ونحــن 
قــرنٍ  منــذ  عليهــا  مُعتــدى  أمــة  أن  نعتقــد 
ــي  ــا بوع ــف، آن أوان تحركه ــان وني ــن الزم م
خطــرًا  يمثــل  عــدو  مــن  للتخلــص  وعزيمــة 
وجوديــا لهــا. أمــم كثيــرة ابتليــت بأعــداء أقوى 
المــوارد  فــي  اللقيــط  الشــاذ  الكيــان  مــن 
البشــرية والماديــة، ومــع ذلــك لــم تنتظر من 
الزمــان مــا يــذرف علــى القــرن لتوجــه الضربــة 
القاضيــة لعدوهــا متأبيــة علــى ذُل الإنكســار 
شــعوب  قدمــت  فقــد  أمامــه.  والنكــوص 
مليــون   28 الســابق  الســوفييتي  الاتحــاد 
العالميــة  الحــرب  ســنوات  خــال  انســان، 
الوحــش  مــن  وطنهــا  لتحريــر  الســت، 
النــازي. الفيتناميــون قارعــوا أميــركا ذاتهــا 
راعيــة الكيــان الشــاذ اللقيــط فــي مواجهــات 
عامًــا)-1955 عشــرين  اســتغرقت  مباشــرة 

ــزال  ــا ي ــة م ــة مُذلَّ ــا هزيم ــوا به 1975(، وألحق
الوعــي الجمعــي فــي بــاد اليانــي يعانــي مــن 
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اليــوم.  حتــى  تداعياتهــا 

مقاومــة  فــي  مُشــرف  تاريــخ  ولأمتنــا 
الاســتعمار الأجنبــي، والاســتعداد للتضحيــة 

الأوطــان.  تحريــر  ســبيل  فــي 

غــزة  وأثبتــت  الأقصــى،  طوفــان  أكــد  لقــد 
بمقاومتهــا البطلــة وصمودها الأســطوري، 
أن الكيــان الشــاذ اللقيــط أضعــف بكثيــر ممــا 
يتوهــم بعضنا. بعد الطوفــان، فرَّ من الكيان 
أكثــر مــن نصــف مليــون مســتعمر اســرائيلي 
قطــاع  رصينــة.  مصــادر  وفــق  عــودة،  بــا 
ــاع  ــار، وقط ــبه منه ــان ش ــدى الكي ــة ل الزراع
ننســى  ولا  حــالًا.  أفضــل  ليــس  الســياحة 
عشــرات الآلاف مــن تجمعاتــه الاســتعمارية 
غــزة  غــاف  مســتعمرات  مــن  الهاربيــن 
فــي  الأولــى  للمــرة  فلســطين،  وشــمال 
تاريــخ الصــراع الوجــودي معــه. أزمــات الكيــان 
تتعمــق،  الداخليــة  وانقســاماته  تتعاظــم، 
وعيــه  علــى  المســيطر  الوجــودي  والقلــق 
الجمعــي غيــر مســبوق. ومــن قــال أن التاجــر 
الأميــركي يمكــن أن يســتمر بدعــم الكيــان، 
إذا شــعر أنــه بــات عبئًــا علــى مصالحــه فــي 
المنطقــة العربيــة؟! ويخطــيء مــن يعتقــد 
أن ذاك التاجــر علــى اســتعداد لمواجهــة أمــة 
عقــدت العــزم علــى كســر شــوكة عدوهــا 
دوليــة  قــوى  بــروز  مــع  وخاصــة  التاريخــي، 

صاعــدة تتحــدى الهيمنــة الأميركيــة.

هــذا  يطربهــم  لا  بيننــا  كثيريــن  أن  نعلــم 
الخطــاب، ويــرون إلــى هــذا النحو مــن التفكير 
ــه.  ــكار والإزورار عن ــن الإن ــل م ــر قلي ــدر غي بق
وهنــاك مــن سيســارع إلــى اتهامنــا بالتحليق 
فــي فضــاء الخيــال غيــر القابــل للتحقــق علــى 
أرض الواقــع، وخاصــة بوجــود أنظمــة يرتبــط 

ــان الشــاذ اللقيــط.   مصيرهــا بوجــود الكي

ردنــا علــى هــؤلاء نحصــره فــي ثاثــة فــروع 
بإيجــاز، أولهــا، أن صراعنــا مــع الكيــان مــن 
أيِّ النواحــي أتينــاه هــو صــراع وجــود. ثانيًــا، 
مــع  الصــراع  مــن  ويزيــد  قرنًــا  أن  نعتقــد 
ــتقرار  ــت أن لا اس ــي، أثب ــروع الصهيون المش
نســلك  ولــن  ازدهــار،  ولا  منطقتنــا  فــي 
طريــق التقــدم والعــودة إلــى التاريــخ بوجــود 
فلســطين.  فــي  اللقيــط  الشــاذ  الكيــان 
هــذه حقيقــة لا مجــال لإنكارهــا والهــروب 
للأنظمــة  بالنســبة  حتــى  مواجهتهــا  مــن 
ــطين  ــي فلس ــان ف ــي الكي ــة” لزارع “الصديق
ــا، يفتقــر الكيــان الشــاذ اللقيــط  ورعاتــه. ثالثً
فــي صراعــه معنــا إلــى الحــدود الدنيــا مــن 
القيــم وأخاقيــات الحــروب. ولا غرابــة فــي 
ذلــك، بالنســبة لكيــان مدجــج بكــمٍّ مهــول 
ــرٌ  ــص، ومُذَخَّ ــدِ النق ــخ وعُقَ ــاد التاري ــن أحق م
وعيــه بأســاطير التــوراة وخرافاتهــا. كيــان 
التفكيــر  التخــاذل  أو  الغبــاء  مــن  كهــذا، 
بإقامــة “ســام عــادل وشــامل” معــه أصــاً، 
فهــو لــم يُــزرع فــي فلســطين لهــذه الغايــة. 
وفــي مســرحية مدريــد “للســام” ومآلاتهــا، 

الأدل.  الدليــل 

وأنجــع  المقاومــة  ســوى  إذن  خيــار  لا 
حــرب  الراهنــة،  ظروفنــا  فــي  أســاليبها 
اســتنزاف طويلــة الأمــد، الكيــان لا يحتملهــا 
ورعاتــه لــن يطيقوهــا. أمــا كيــف، فهنــاك 
الصــورة  رســم  علــى  منــا  أقــدر  هــو  مــن 
الجــرس. وقــرع  الطريــق  معالــم  وتحديــد 
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تساؤلات في القانون والقوة الدوليين 
بهيج الأمين 

هــل تتمكــن المنظومــة المتفوقــة بالتكنلوجيــا واســلحة الدمــار الشــامل واجهــزة التجســس 
والمراقبــة الجويــة والفضائيــة مــن منــع انتصــارات اســتراتيجية بالحــروب المصيريــة بــدون 
مخالفــة قواعــد القوانيــن والاعــراف الدوليــة مندرجات قوانيــن اخاق الحروب والحق الانســاني 

بعــدم ارتــكاب جرائــم حــرب ضــد البشــرية والنــوع الطبيعــي للحيــاة الدنيــا؟

ــا  ــوبة لضميره ــا المنس ــم العلي ــات القي ــاتيرها واخاقي ــن دس ــى ع ــدول العظم ــى ال ــل تتخل ه
ــا.؟ ــي لأممه الجمع

وهــل تتنــازل تلــك الــدول المســماة عظمــى عــن اســباب عظمتهــا امــام شــعوبها ومكونــات 
وجودهــا وعاقتهــا بالعهــد الدولــي وحقــوق الانســان واتفاقيــات جنيــف ولاهــاي ومؤتمــرات 
حمايــة النــوع البشــري والبيئــة الطبيعيــة للكــرة الارضيــة مــن اجــل زيــادة نفــوذ غــدة ســرطانية 

اجراميــة صهيونية-اســرائيلية وضعــت فــي ارضنــا المقدســة فلســطين.؟.

سياسة
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هــل يرضــى هــؤلاء عــن كل الانتهــاكات التــي تســتمر دولــة الاحتــال الســير بهــا ،وعــن رفضهــا 
الامتثــال حتــى لميثــاق الأمــم المتحــدة ،فيمزقــه مندوبهــا ويرميــه ،غيــر ابــه بالحفــاظ علــى الحــد 
الأدنــى مــن احتــرام المواثيــق .ومــاذا عــن التحايــل الجــاري  مــن هــذه الدولــة ،الكاســرة للقوانين 
،علــى المحاكــم الدوليــة التــي ادانــت ممارســاتها وجرمتهــا بموجــب القانــون ؟ كيــف يســتوي 
ســلوك هــذه الــدول العظمــى الغربيــة ، بمكياليــن ونمــوذج روســيا فــي حربهــا وأوكرانيــا 

والادانــات التــي حصلــت ،ولــم تنســى بعــد ؟

وهــل يرضــى اي جنــدي اميــركي وغربــي وعربــي فــي قــوات دعــم المجلــس الحربــي الصهيونــي 
لاســتمرار ارتــكاب المجــازر المخالفــة للعهــد الدولــي لحقــوق الانســان الــذي عهــد فــي ديباجتــه 
حــق الشــعوب بالمقاومــة والتمــرد حتــى علــى الــدول المخالفــة والتــي لا ترعــى الحقــوق ولــو 

كانــت موقعــة علــى اتفاقيــات العهــد المذكــور...؟

ــإن  ــة. ف ــة المقبل ــدام والمعرك ــة الص ــن لمرحل ــم كل المحللي ــب معظ ــل ويكت ــا يحل ــع كل م م
ــوا الا  ــن ينال ــا ل ــر ظام ــا الاكث ــن وأيض ــي ان الظالمي ــدان الدول ــراك للمي ــد الع ــا بع ــة عم الاجاب

ــوا.   ــا كان ــوا واينم ــن كان ــار م ــزي والع الخ

وســتكون حامــات الطائــرات ســفن شــحن مليئــة بالزهــور لتــال القبــور المرســلة بــكل 
احتــرام لأهلهــا بأمريــكا وبريطانيــا وفرنكــو فونيــا الفرنســية وعمائهــم مــن عرب بنــي صهيون 

والصهاينــة العربــان.. 

ــدة  ــاز والجام ــط والغ ــن النف ــائلة م ــادن الس ــار المع ــهم تج ــم أنفس ــدم ه ــار ال ــفي ان تج اس
للمدافــع والمســيرات و حامــات الطائــرات ...

انتبهوا الى انخفاض اسعار المعادن وبيع حطام المعدات بأسعار بخسة....

سياسة
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 �تاريخ

الصهيونية هي الوجه الآخر لليهودية
جهاد نصري العقل

اعرف عدوك

الصهيونيــة  مســاواة  بخصــوص  أصدرتــه  الــذي  للقــرار  المتحــدة  الأمــم  الغــاء  بعــد 
بالعنصرية)موضــوع مقالتنــا الســابقة، ع94(، بعــد الضغــوط الإرهابيــة التــي مارســها كبــار 
قــادة اليهــود وأتباعهــم  علــى هــذه المنظمــة ، يتضــح، جليّــا، أنّ الخديعــة اليهوديــة هــي التــي 
كانــت وراء التمييــز بيــن اليهوديــة والصهيونيــة، هــذه الخديعــة التــي انطلــت علــى العديــد مــن 
“مفكــري” الغــرب، وتناقلتهــا أقــام بعــض الكتّــاب العــرب، وانتشــرت هــذه الأكذوبــة انتشــار 
النــار فــي الهشــيم، بيــن العامــة مــن النــاس، فــي مختلــف المجتمعــات الانســانية ، وغــدا مــن 
يتجــرأ علــى كشــف هــذه الحقيقــة أنّ الصهيونيــة هــي الوجــه الآخــر لليهوديــة، وإنّهــا بدعــة مــن 
ــوس  ــن قام ــاقط م ــر الس ــذا التعبي ــامية”، ه ــد “الس ــو ض ــد وه ــو ملح ــيطاية، ه ــم الش بدعه
العلــوم الانســانية والحقائــق التاريخيــة، وهــو خديعــة يهوديــة تضــاف إلــى ســجل اليهــود 

ــود . الأس
ومــن فمهــم ندينهــم، فــي أنّ اليهــود هــم الأب الحقيقــي للصهيونيــة، وهــم مروجــو الخديعــة 
اليهوديــة فــي التمييــز بيــن اليهوديــة والصهيونيــة. ابتــداء مــن العــام 1897 وحتــى اليوم،)بعــد 
ســبي اوروبــا لهــم( ضــد المجتمعــات التــي اســتقبلتهم، حــاول “مفكــرو اليهــود” بــث خديعــة 
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والصاقهــا  الاجراميــة  اليهــود  عمليــات  لتغطيــة  واليهوديــة،  الصهيونيــة  بيــن  الفصــل 
بالصهيونيــة، لتجنيــب اليهــود ردات فعــل الشــعوب التــي لحقــت بهــا هــذه الأعمــال الاجرامية 
الارهابيــة العنصريــة المنظمــة والمعلنــة مــن قبلهم،والتــي كانــوا يتباهــون بهــا لنشــر الرعــب 

والخــوف بيــن النــاس .
ولجــأ اليهــود لبــث خديعتهــم إلــى عــدد مــن “المفكريــن” والكتّــاب والاعامييــن وأســاتذة 
الجامعــات فــي أميــركا وأوروبــا ، وكان فــي مقدمتهــم فــي نهايــة الســتينات مــن القــرن 
ــي  ــات ف ــه “تأم ــر كتاب ــذي نش ــارتر ال ــول س ــان ب ــون وج ــيم رودنس ــر ومكس ــي المربرغ الماض
المســألة اليهوديــة”)Reflexions sur la question Juive(، ضمّنــه تشــويها فاضحــا للواقــع 
الحقيقــي لانتمــاء الشــعوب وولائهــا القومــي، ودافــع فيــه عــن المجــازر التــي ارتكبهــا اليهــود 
فــي العالــم الغربــي، وتبريرهــا علــى أنّهــا ردات فعــل علــى خديعــة “الاســامية” التــي فبركهــا 

ــاميين”. ــة “الاس ــي طليع ــوا ف ــهم، وكان ــود أنفس اليه

وفي هذا الإطار:
ألم يفجّر عماء الوكالة اليهودية الكنيس اليهودي في بغداد عام 1951؟

ألم تفجّر المخابرات اليهودية الباخرتين اليهوديتين “باتريا وستروما”؟ 
يقــول برميــا هوفيل:”يخيّــل إلــيّ أنّــه لا يوجــد هنــاك معــادون للســامية أكثــر مــن اليهــود 

 .“ أنفســهم 

ــي أتهــم”: “لقــد رأينــا كيــف أســهم الصهاينــة خــال حقــب  ويذكرروجيــه ديلــوم فــي كتابــه “إنّ
التاريــخ مــرات عــدّة فــي اضطهــاد اليهــود ســعيا وراء تعزيــز الوجدان اليهــودي، وإذكاء شــعور 

اليهــود بهويتهــم”. “ 
قــادة اليهــود هــم الذيــن خاضــوا معركــة تراجــع الأمــم المتحــدة عــن قــرار “مســاواة الصهيونيــة 

بالعنصريــة”. وفيمــا يأتــي بعــض النماذج:
•فــي اليــوم التالــي لصدور القرار رقــم 3379، تاريخ 1975-11-11، )مســاواة الصهيونية بالعنصرية( 
ــفّ  ــي يص ــودي العالم ــر اليه ــس المؤتم ــان، رئي ــوم غولدم ــا لناح ــرائلية بيان ــة الإس ــت الإذاع بث
فيــه القــرار بأنّــه “لا أخاقــي”، ويضيــف:”إنّ مــن واجــب الشــعب اليهــودي أن يتحــرك بصــورة 

حازمــة ضــد هــذا القــرار”.
ــان  ــا إع ــدى صفحاته ــى إح ــد غط ــز، وق ــورك تايم ــة الني ــدرت صحيف ــوم 1975-12-3 ص ــاح ي •صب
نشــره المؤتمــر اليهــودي الأميركانــي تضمّــن عبــارة رئيســية: “نحــن فخــورون بأنّنــا يهــود، نحــن 

فخــورون بأنّنــا صهيونيــون”.
وفــي نفــس اليــوم عقــد “قــادة اليهــود فــي العالــم” مؤتمــرا فــي القــدس أعلــن فيــه رئيــس 
دولــة العــدوّ أفرايــم كاتســير أنّ هــذا المؤتمــر “يشــكّل رمــز الوحــدة لاســرائيل واليهــود 
والصهيونيــة”، قاطعــا الطريــق بذلــك علــى كلّ المشــككين بتــازم “الوحــدة” بيــن هــذا الثاثــي 

ــة. ــة اليهودي ــذه الخديع ــدان ه ــود ت ــمّ اليه ــن ف ــي. وم ــري الإجرام العنص
•لقــد وصــف رئيــس دولــة العــدوّ هرتــزوغ ورئيــس وزرائــه شــامير القــرار بأنّــه “ظلــم تاريخــي.. 

 �تاريخ
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ولطخــة مشــينة فــي جلــد الأمــم المتحــدة.. وخطــأ تاريخــي وقــذارة..”، ولــم يهــدأ “غضــب 
اليهــود” طيلــة ســتة عشــر عامــا، حتــى تمكنــوا مــن إجبــار الأمــم المتحــدة علــى إلغائــه فــي 16 

ــة”.!  ــاوية للعنصري ــة مس ــد “الصهيوني ــم تع ــه ل ــاء علي ــون الأول 1991، بن كان
•نظريــا، مــن الممكــن أن ينخــدع بعــض العالــم، بارتــداد المثلث اليهــودي عن العنصريــة، ولكن 
عمليــا تفضحــه مجوعــة “القوانيــن” والممارســات “الاداريــة” التــي تعتبــر العمــود الفقــري فــي 

بنــاء “دولــة اســرائيل” العنصرية.
يرتكــز بنــاء “الدولــة اليهوديــة” علــى مثلــث عنصــري متكامــل: الاســتيلأ اليهــودي علــى الأرض، 
تفريــغ هــذه الأرض مــن أصحابهــا الحقيقيــن، وتوطيــن اليهــود، دون غيرهــم على هــذه الأرض 

المغتصبة.
علــى هــذا الأســاس المتقــدم وضعــت “اســرائيل” قوانينهــا العدوانيــة فــي بداية “تأسيســها” 
ومــا زالــت ســارية حتــى الآن، وأهمهــا قوانين:”الدفــاع العــام”، و”مناطــق الأمــن” و”المصــادرة 
للمنفعــة العامــة”و “أمــاك الغائبيــن”. وموجــز مضاميــن هــذه القوانيــن: انتــزاع الأرض مــن 
مالكيهــا الحقيقييــن، ومنحهــا لليهــود وحدهــم، وهــذا هــو الفصــل الأهــم فــي العنصريــة فــي 

المثلــث اليهــودي )اليهوديــة- الصهيونيــة- الإســرائلية( .
ــت  ــي تثب ــريعات الت ــن التش ــرى م ــة أخ ــة مجموع ــة العنصري ــن” الاحقوقي ــذه “القواني ــي ه يل

ــا:  ــن أبرزه ــودي م ــر اليه ــة العنص عنصري
ــا  ــح مواطن ــودي يصب ــر يه ــى: “كلّ مهاج ــه الأول ــي مادت ــصّ ف ــام 1950(، ون ــودة )ع ــون الع -قان

ــرائليا”. إس
-قانــون الجنســية )1952(، الــذي يمنــح الجنســية لــكلّ يهــودي مهاجــر، وبعــد العــام 1971، صارت 

تمنــح هــذه الجنســية لــكلّ يهــودي قبــل الهجرة”.
-قانون تنظيم المحاكم الحاخامية )1953(، الذي يمنع الزواج المختلط بين اليهود وغيرهم.

ــن  ــى المواطني ــيطرة عل ــقّ الس ــودي ح ــكري اليه ــم العس ــي الحاك ــي تعط ــاع الت ــن الدف -قواني
غيــر اليهــود فيســتعبدهم، ويســلب حقوقهــم، تحــت شــعار ضــرورات الأمــن، وحتــى فــرض 

منــع التجــوّل.
-قوانيــن الطــوارئ، وتبــدأ مــن تقييــد الأنشــطة الفكريــة والسياســية وتنتهــي بهــدم البيــوت 

وطــرد الســكان.

ــوّج هــذه “القوانيــن” العنصريــة بالعقــاب الجماعــي ونســف البيــوت وتدميرهــا وازالتهــا،  وتت
وإطــاق المهووســين بالعنصريــة للتعــدي علــى المقامــات الروحيــة المســيحية والمحمديــة 
، فأحرقــوا كنيســة القيامــة والمســجد الأقصــى والمكتبــة المعمدانيــة وديــر المســكوبية 
وارتكبــوا مجــزرة الجامــع الإبراهيمــي، وعــن مجازرهــم فــي التاريــخ، حــدث ولا حــرج، مــن مجــزرة 
أطفــال بيــت لحم،زمــن ولادة الســيد المســيح، حيــث ذبحــوا فيــه أريعــة عشــر ألــف )14000( 
طفــل دون الثانيــة مــن العمــر إلــى مذابــح غــزة ومجازرهــا المروعــة اليــوم التــي يســتهدفون 
فيهــا كلّ مــا حرمتــه قوانيــن “حقــوق الإنســان” مــن التعــرض لــه أثنــاء الحــروب.. والأنــى مــن 
كلّ ذلــك يتفاخــرون علنــا بارتكابهــم تلــك المجــازر والمذابــح، وقــد ربطــوا هــذه الســلوكية 
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الاجراميــة كضــرورة أساســية فــي قيــام دولتهــم العنصريــة والمحافظــة عليها واســتمراريتها، 
ألــم يقــل الإرهابــي بــن غوريــون: “لــولا انتصــار مذبحــة دير ياســين لمــا كان هنــاك مجــال لوجود 

اســرائيل”؟

والســلوكية  العنصريــة  القوانيــن  هــذه  عبــر  تصــاغ  التلموديــة  اليهوديــة”  “الشــخصية  إنّ 
عنصريــا. بطبيعتــه  اليهــودي  فينشــأ  الاجراميــة 

ومبــادئ  الانســانية،  القيــم  علــى  خطــر  الاســرائلية  الصهيونيــة-  اليهوديــة-  العنصريــة  إنّ 
الديانــات والرســالات الســماوية والقوانيــن الوضعيــة للشــعوب التــي تهــدف إلى الخيــر العام.  
إنّ خطــر العنصريــة اليهودية-الصهيونيــة، خصوصــا، علــى مجتمعنا المســتهدف بمشــروعهم 
هــو خطــر حقيقــي، يرتكــز علــى خطّــة عدائيــة منظمة تهــدف إلى إلغــاء حضارتنــا، وإبادة شــعبنا، 
واغتصــاب أرضنــا.. وهــذه الخطــة لا تواجــه إلا بخطــة نظاميــة أدقّ تنظيمــا منهــا.. وهــي الخطــة 
ــان  ــي، والخطت ــي الإجتماع ــوري القوم ــزب الس ــه الح ــعادة بتأسيس ــون س ــا أنط ــي أوجده الت
الأولــى القائمــة علــى الباطــل والثانيــة القائمــة علــى الحــقّ، همــا فــي صــراع طويــل مريــر، بيــن 
ــام،  ــر وس ــقّ وخي ــى ح ــا عل ــا دائم ــل.. وأمتن ــق الباط ــقّ ويزه ــر الح ــى ينتص ــوت، حت ــاة والم الحي
فهــي أمّــة منتصــرة حتمــا. هــي أمّــة ليــس لهــا مــن عــدوّ يقاتلهــا فــي دينهــا وأرضهــا ووطنهــا 

غيــر اليهــود
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أوراق من يوميات اجتياح لبنان عام 1982
علي يزبك 

الحلقة الرابعة والأخيرة 

يوميــات اجتيــاح العــدو الإســرائيلي لبنــان فــي حزيــران مــن العــام 1982، الــذي وصــل الــى بيــروت 
واخــرج منظمــة التحريــر الــى تونــس وأدت تداعياتــه الــى تطــورات عديــدة. هــي ثانــي عاصمــة 
عربيــة يدخلهــا محتــا بعــد القــدس ولكنهــا اول عاصمــة يخــرج منهــا مهزومــا بفعــل ضربــات 

المقاومــة.
يقول روبرت فيسك في كتابه “ويات وطن”: 

 »رأيــت الجنــود الإســرائيليين ينتزعــون ســال الطعــام مــن النســاء اللواتــي يعبــرن إلــى بيــروت 
الغربيــة، ويلقــون بمحتوياتهــا فــي أحــد الخنــادق... كمــا شــاهدت مســلحًا كتائبيًــا عنــد غاليــري 
ســمعان ينتــزع زجاجتــي مــاء مــن امــرأة مســنة، ويكســرها علــى الطريــق. صــاح الكتائبــي “ك* 

أمــك”
 بينما كان الجنود الإسرائيليون يضحكون.« 

 
تيقــن  إلــى محــور خلــدة،  الغازيــة  القــوات  بيــروت، وعنــد وصــول  المحاصــر مــن  بالجانــب 
ــورية  ــوات الس ــززت الق ــيكة. فع ــت وش ــروت أصبح ــى بي ــيطرة عل ــة الس ــأن معرك ــع ب الجمي



2024 آب   95 Vol. 95 - August 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

22

 �تاريخ
والفلســطينية والقــوى الوطنيــة تواجدهــا علــى خطوط التمــاس القديمة واســتحدثت مواقع 
عســكرية جديــدة فــي الأوزاعــي  والمطــار. عُمــل علــى تنظيــم عمليــات الدفــاع وتفعيلهــا؛ وقــد 

ــات: ــبع قطاع ــى س ــة إل ــمت المدين قسّ
 -قطاع ممتد من الحمام العسكري وينتهي في السمرلاند

 -قطاع يبدأ من السمرلاند وينتهي عند الأوزاعي
 -قطاع ممتد من الأوزاعي حتى منطقة الآثارات

 -قطــاع المــدرج الغربــي للمطــار، مــرورا بشــركة T.M.A فــي الرمــل العالــي  ويعتبــر هــذا القطــاع 
مــن أخطــر المحــاور نتيجــة طبيعته المكشــوفة. 

 -قطــاع يبــدأ مــن المــدرج الشــرقي ويشــمل بــرج البراجنــة، حــي الســلم، الليلــي، الصفيــر، 
الشــياح وينتهــي عنــد مســتديرة الطيونــة. 

الحمــام  عنــد  وينتهــي  الطيونــة  يشــمل  بيــروت،  مــن  الغربيــة  المنطقــة  يشــمل   -قطــاع 
يكــو... والســود  بالمتحــف  مــرورًا  العســكري 

ــتديرة  ــو مس ــار نح ــن المط ــدأ م ــز، ويب ــة المرك ــمية منطق ــه تس ــق علي ــابع أطل ــاع الس  -القط
الســفارة الكويتيــة، نــزولًا إلــى الكــولا حتــى مستشــفى بربيــر. وينعطــف نحــو قصقــص ومقبــرة 

ــا مخيمــي صبــرا وشــاتيا وينتهــي عنــد دوار المطــار مــن جديــد. الشــهداء، وضمنً
 عُيّــن لــكل قطــاع قائــد وغرفــة عمليــات ذات صاحيــات واســعة، تتبــع لهــا كل القــوى المقاتلة 
المتواجــدة ضمــن جغرافيتــه، وتخضــع القــوى هــذه لخطــة قتــال موحــدة، متناســقة مــع خطــة 

الدفــاع عــن المدينــة. 

التحريــر  جيــش  مســؤولية  مــن  العاصمــة،  شــطري  بيــن  الفاصــل  التمــاس  خــط   بقــي 
الفلســطيني التابــع لأمــرة القــوات الســورية،  وتألفــت قواتــه مــن لــواءي حطيــن والقادســية. 
أمــا اللــواء ٨٥ الســوري بقيــادة العميــد محمــد حــال الــذي كان منتشــرا فــي بيــروت الغربيــة 

ــا.  ــي موقعه ــه ف ــت وحدات بقي
 

ســحبت راجمــات الكاتيوشــا المحمولــة )ب.م٢١( مــن عيــار ١٢٢ ملــم ووحــدات المدفعيــة مــن 
القطاعــات وحولــت إلــى قــوة دعــم رئيســية،  وتبيــن أثنــاء المعــارك صوابيــه هــذا التدبيــر، بحيــث 
تمــت الاســتفادة القصــوى مــن طاقــة النــار الموحــدة، كمــا حصــل فــي المطــار والمتحــف. 
أمــا الراجمــات الكوريــة )ب.م١٣( مــن عيــار ١٠٧ ملــم، ومدافــع الهــاون وضعــت بتصــرف قــادة 

ــات. القطاع

 ســور الجيــش الإســرائيلي المدينــة المحاصــرة وضاحيتهــا بأكثــر مــن فرقتيــن مدرعتيــن. وقــد 
ــي  ــع صديق ــدا م ــن صي ــودة م ــاء الع ــكرية: “أثن ــود العس ــن الحش ــاهداته ع ــك مش روى فيس
ــا  ــمالًا... وجدن ــة ش ــرائيلية الزاحف ــوات الإس ــا بالق ــت، التقين ــنطن بوس ــل الواش ــدل مراس ران
قافلــة بعثــت فــي نفوســنا الاســوأ. والحقيقــة لــم تكــن قافلــة،  بــل طابور مــن دبابات ميــر كافا 
وســنتوريون علــى امتــداد ١٥ ميــل... بالمقابــل يقــول ياســر عرفــات فــي “شــؤون فلســطينية، 
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عــدد ١٣٦، آذار ١٩٨٣” إن عديــد القــوات المدافعــة لــم يتجــاوز ال ٨ آلاف، بينمــا يتحــدث العقيــد 
ابــو موســى عــن تركيبــة القــوات قائــاً: “قواتنــا العســكرية النظاميــة كلهــا خــارج بيــروت، 

قــوات القســطل،  الكرامــة واليرمــوك، ولــم يكــن فــي المدينــة ســوى قــوات الميلشــيا. 

هكذا كانت الحال، سواء بالنسبة إلى قوات التنظيمات الفلسطينية ام اللبنانية الوطنية.
بيروت، أم المعارك: 

فــي أثنــاء الإعــداد لغــزو لبنــان، تم الاتفــاق بين الإســرائيليين وبين بشــير الجميل علــى أن تكون 
ــرائيلية  ــوات الإس ــى الق ــى أن تتول ــة، عل ــوات اللبناني ــق الق ــى عات ــروت عل ــف” بي ــة “تنظي مهم
عمليــة الدعــم النــاري. علــى الرغــم مــن جمــوح شــارون، كان يتهيــب دخــول العاصمــة خصوصــا 
أن إدارة ريغــان  لــم تكــن تجاريــه فــي حربــه إلــى هــذا الحــد. كمــا أنــه كان يخشــى مــن حــرب 
ــن  ــم. لهذي ــي وجهه ــارات ف ــت الخي ــن ضاق ــن الذي ــن المدافعي ــة الآلاف م ــوارع، بمواجه الش
الســببين طلــب شــارون مــن حلفائــه الكتائبييــن تنفيــذ هــذا الشــق مــن الخطــة المتعلــق 
بالقضــاء علــى “الإرهابييــن”.  لكنــه ســرعان مــا لمــس تــردد بشــير فــي تنفيــذ الخطــة التــي قــد 
تســد طموحــه السياســي. هــذا مــا دفــع شــارون لنعــت الكتائبييــن “بالجبنــاء... مثــل العــرب”-
زئيــف شــيف، ايهــود يعــاري، الحــرب المضللــة- كمــا أورد جوناثــان رانــدل فــي كتابــه حــرب الألــف 
ســنة بــأن الإســرائيليين أبــدوا امتعاضهــم مــن حلفائهــم بوصفهــم “جنــود الشــوكولا”.  كمــا 
أورد فــي المرجــع ذاتــه: لــم يكــن بشــير يريــد أن يظهــر أمــام العــرب كمجــرد عميــل لإســرائيل 
وقيــل حينهــا: “إن علــى إســرائيل أن تكتفــي بمــا وفــره “الغيتــو “المســيحي لهــا مــن بنيــة تحتيــة 

فــي المؤخــرة، وتحالــف اعتمــدت عليــه لتبريــر غزوهــا.”
 

ــال  ــه لاحت ــن رجال ــرة م ــوة كبي ــال ق ــتعدًا لإدخ ــح مس ــير أصب ــأن بش ــارون ب ــر ش ــا ذك وعندم
بيــروت، ســخر أميــر دروري مــن هــذا الــكام قائــاً “لــم يســتطيعوا احتــال قريــة درزيــة فكيــف 

ــة، ص١٠١. ــرب المضلل ــاري، الح ــود يع ــيف، ايه ــف ش ــروت؟” -زئي ــوا بي ــم أن يهاجم تريده

 معركة كليّة العلوم: 
الغايــة  العلــوم، لهــذه  الضغــط الإســرائيلي، وافــق بشــير علــى مهاجمــة كليــة  لتخفيــف 
التقــى الموســاد فــي لبنــان، “أفنيــر آزولاي”، مــع رئيــس أركان القــوات فــادي افــرام، واتفقــا 
علــى تكليــف رئيــس العمليــات فــي القــوات فــؤاد أبــو ناضــر بتنســيق المعركــة مــع الضبــاط 
الاســرائيليين.  فــي ليــل )١٥-١٦( حزيــران تقدمــت وحــدات مــن القــوات اللبنانيــة، تســاندها قــوة 
ــاب  ــي أعق ــر، ف ــد الفج ــا عن ــرت هجومه ــوم. وباش ــة العل ــارف كلي ــى مش ــرائيلية إل ــة إس مدرع
تمهيــد نــاري مــن المدفعية الإســرائيلية، اســتهدف الكليــة التــي كان يتواجد بداخلهــا مقاتلون 

ــون. ــطينيون ولبناني فلس
 

ــد  ــة وق ــى الكلي ــة عل ــوات المهاجم ــيطرت الق ــاء، س ــول المس ــى حل ــت حت ــة دام ــد معرك وبع



2024 آب   95 Vol. 95 - August 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

24

 �تاريخ
ــق.  ــبت حرائ ــات وش ــرت آلي ــات ودم ــرات الإصاب ــدت عش تكب

الآبــاء  مدرســة  مــن  العمليــة  ســير  الإســرائيليين  الضبــاط  مــع  يتابــع  افــرام  فــادي   كان 
الانطونييــن، المشــرفة علــى منطقــة الاشــتباكات. فــي اليــوم التالــي تفقــد افــرام مــع ضبــاط 

العــدو
 مبنــى الكليــة وشــاهدوا الدمــار الــذي لحــق بهــا. واســتعملوا مبنــى الكليــة فيمــا بعــد، منصــة 
لدباباتــه التــي كانــت تطلــق نيــران مدفعيتهــا علــى منــازل المواطنيــن فــي الليلــي وحي الســلم. 
إلا أن لــم تثنــي كليــة العلــوم الإســرائيليين عــن متابعــة مطالبتهــم القــوات اللبنانيــة بمهاجمــة 

مدينــة بيــروت.

ســأُنهي سلســلة حلقــات تأريــخ الاجتيــاح اللبنانــي هنــا، ليــس لأن معركــة اجتيــاح بيــروت كانت 
الأخيــرة، وليســت لأنهــا الأكثــر دمويــة... بــل لأقــف علــى حقيقــة ربمــا لــم يدركهــا أبنــاء جيلــي 
الذيــن لــم يعايشــوا الاجتيــاح. مــن صــوروا بــأن مجــزرة صبــرا وشــاتيا كانــت مجــرد “رد فعــل” 
ــود  ــبت الأس ــا والس ــر والكرنتين ــل الزعت ــزرة ت ــا مج ــوروا قبله ــا ص ــة، كم ــر منضبط ــر غي لعناص
وعينطــورة وغيرهــا... مــن يرتــدون قنــاع “الســيادة” اللبنانيــة لإخفــاء نهــج العمالــة والانبطــاح 
لــكل مــا هــو اســرائيلي، عنــد اجتيــاح لبنــان لــن يكونــوا أكثــر مــن “جنــود شــوكولا” بالنســبة إلــى 

الإســرائيلي... مهمــا “كــووا الزيتــي” واســتعدوا الــى دخــول  الخنــادق...
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نشرة “الحياة الجديدة”
الامين لبيب ناصيف

رئيس لجنة تاريخ الحزب

يذكــر جيــداً الرفقــاء الذيــن كانــوا انتمــوا فــي منفذيتــي الطلبــة الجامعييــن والثانوييــن فــي 
العاميــن 1956 1957- النشــرة التــي كانــت تصدرهــا منفذيــة الطلبــة الثانوييــن فــي بيــروت.

في حوزتي العدد الاول، السنة الثالثة، الصادر في 25 ايار 1957، ومن محتوياته:
المجموع والمجتمع لـ “سعادة”.

من وحي العقيدة “النهضة والنظام”، بتوقيع نعيم )1(. 
عروبتنا ايجابية واقعية، بتوقيع سمير )2(.

مع الاحداث: اللعبة الخاسرة، بتوقيع خالد )3(.
اخبار طالبية متنوعة.

اعرف عدوك.
وحد بادك.

في تاريخ سورية.
ادبنا السوري: قصيدة “نحن لبنان” للشاعر ادونيس من ديوانه “قالت الارض”.

تحــت عنــوان “فــي بيــت الطلبــة”)4( اوردت النشــرة مجموعــة مــن اخبــار النشــاطات الحزبيــة، 
اخترنــا منهــا التالــي:

اقامــت نظــارة الاذاعــة فــي منفذيــة الطلبــة الثانوييــن حفلــة خطابيــة تبــارى فيهــا عــدد مــن 
الرفيقــات والرفقــاء. وقــد فــازت بالجائــزة الاولــى الرفيقــة ســعاد وهبــة. وأمّ البيــت مئــات مــن 
المواطنيــن والرفقــاء، واســتمعوا خــال الحفلــة الــى خطبــاء المســتقبل مــن تاميــذ الحركــة 

القوميــة الاجتماعيــة.
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أقامــت منفذيــة الطلبــة الثانوييــن، بالاشــتراك مــع منفذيــة الطلبــة الجامعييــن، مهرجانــا 
فــي الاول مــن ايــار بمناســبة عيــد العمــل. ولقــد تكلــم فــي المهرجــان كل مــن الرفقــاء – نــزار 
المحايــري – نذيــر عظمــة – خالــد قطمــه – أدونيــس - والاميــن الدكتــور عبــد الله ســعادة. هــذا 
واكتظــت الغــرف وســدت المنافــذ بالحضــور مــن المواطنيــن الذيــن باركــوا وحــدة الامــة التــي 

تجلــت بشــكل رائــع فــي احتفــال الطلبــة القومييــن الاجتماعييــن بعيــد العمــل.
أقامــت منفذيــة الطلبــة الجامعببــن حفلــة مســاء الخامــس عشــر مــن ايــار بمناســبة ذكــرى 
يــوم فلســطين تكلــم فيهــا الرفقــاء: اديــب بشــور، انيــس ابــي رافــع، خالــد قطمــه، والاميــن 
انعــام رعــد. وفــي نفــس اليــوم قامــت منفذيــة الطلبــة الثانوييــن بزيــارة لمخيمــات المشــردين 
ــا واحــدا ويــدا واحــدة لاســترداد  مــن ابنــاء الجنــوب. مجدديــن معهــم العهــد علــى العمــل قلب
ارض الجنــوب الســليبة، ومــا يــوم النصــر ببعيــد، ان يــوم المعركــة الاخيــرة بيننــا وبيــن الصهاينــة 

الاوغــاد لآت لاريــب فيــه.
اقامــت منفذيــة الطلبــة الثانوييــن العامــة مبــاراة فــي كــرة الطاولــة علــى كأس الشــهيد 

غســان جديــد. وذلــك يــوم الاحــد الواقــع فيــه 19 ايــار 1957، فــي بيــت الطلبــة.
وقــد اشــترك فــي هــذه المبــاراة رفقــاء مــن المنفذيــات التاليــة: الطلبــة الجامعييــن، الطلبــة 
الثانوييــن، بيــروت، الغــرب، المتــن، حلب، حماه، دمشــق، النبطيــة، الكورة، مفوضيــة الخرطوم، 
ــح  ــاء الراب ــة فج ــاس التصفي ــى اس ــاراة عل ــرت المب ــروان. وج ــس، كس ــي، طرابل ــاع الجنوب البق
ــكأس  ــه ال ــدم ل ــد ق ــة. وق ــن العام ــة الجامعيي ــة الطلب ــن منفذي ــر م ــن صاب ــق امي ــر الرفي الاخي
الفضيــة الشــبل فــداء جديــد نجــل الشــهيد غســان، والقــى كلمــة جــاء فيها: “لقــد قتلــوا الزعيم 
وظنــوا انهــم قضــوا علــى الحــزب، ولكــن الحــزب اســتمر بزخــم يــوازي عظمــة الشــهادة التــي 
ادّاهــا الزعيــم. ثــم قتلــوا غســان جديــد، وتوهمــوا انهــم يقتلــون الصــراع فينــا، ولــم يعلمــوا ان 

كل واحــد منــا قــد أصبــح غســان جديــد...”
ــرة  ــة معب ــب بكلم ــد التدري ــل عمي ــرة وكي ــاعات حض ــع س ــتمرت أرب ــي اس ــاراة الت ــم المب واختت

ــاراة. ــذه المب ــزى ه ــن مغ ــهيد وع ــاة الش ــن حي ــة ع قوي

النهضة والنظام
تحت هذا العنوان نشر الرفيق “نعيم” مقالته التي نعيد نشرها لفائدة الاطاع:

“ النهضــة هــي الخــروج مــن التفســخ والتضــارب والشــك، الــى الوضــوح والجــاء والثقــة 
ــذا  ــعادة. وهك ــا س ــذا علمن ــة” هك ــة صادق ــة وعزيم ــإرادة واضح ــل ب ــان والعم ــن والايم واليقي
كان يترافــق فــي ذهنــه وفــي ذهــن هــذه الحركــة التــي انشــأها ان المبــادئ مهمــا تكــن جميلــة 
ــادئ  ــل المب ــذا تنتق ــي. وهك ــق العمل ــي التحقي ــة الا ف ــا الفعلي ــب قيمته ــورق لا تكتس ــى ال عل
والعقيــدة المرتســمتان فــي الذهــن الــى حيــز التنفيــذ العملــي، بواســطة النظــام المنبعــث عن 
هــذه المبــادئ، وعــن هــذه العقيــدة، والــذي يضفــي عليهمــا كل قيمتهمــا العمليــة. “فالمبــادئ 

للحيــاة وليســت الحيــاة للمبــادئ”.
وقيمــة العقيــدة ليســت فــي انهــا فقــط حققــت شــيئا اساســيا، وعامــا روحيــا لا غنــى عنــه، 
هــو توحيــد القلــوب والافــكار، بــل فــي انهــا حققــت، بالإضافــة الــى هــذا، شــيئا اساســيا اخــر 
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 �تاريخ
هــو توجيــه القــوى القوميــة فــي ارادة واحــدة وعمــل منظــم واحــد نحــو غايــات الامــة العظيمــة.
فــي كل مــا نشــره وبشــر بــه ســعادة وفــي كل التــراث الفكــري العظيــم الــذي خلفــه، كان دائما 
يشــدد علــى أهميــة الترجمــة العمليــة للمبــادئ وتجســيدها فــي الواقــع. وكان دائمــا يشــيد بــأن 
هــذه الحركــة كانــت افعالهــا دائمــا تســبق اقوالهــا، والإطــار العملــي الــذي بــه تتحــول هــذه 
الصــورة المرتســمة فــي الذهــن، هــذا الشــعور الواحــد، هــذه الوحــدة فــي الافــكار والقلــوب، 

الــى تحقيــق فعلــي هــو النظــام القومــي الاجتماعــي....
النظــام القومــي الاجتماعــي هــو الســبيل الوحيــد الــذي يجســد هــذا النســيج الجديــد مــن ارادة 

آلاف الشــباب الناشــطين لبنــاء مجــد الامــة وعزهــا.
“انــه النظــام الــذي لا بــد منــه لتكييــف حياتنــا القوميــة الجديــدة، ولصــون هــذه النهضــة العجيبــة 

التــي ســتغير وجــه التاريــخ”.
ولذلــك كلــه كان ارتبــاط القومــي الاجتماعــي ليــس ارتباطــا فــي العقيــدة فحســب، بــل ارتباطــا 

بالنظــام ايضــا الــذي يحقــق هــذه العقيــدة والــذي هــو وحــده يؤمــن انتصارهــا.
ولذلــك رافــق الســؤال الــى طالــب الانتمــاء للحركــة القوميــة الاجتماعيــة عــن تفهــم للمبــادئ، 
وعيــه لأهميــة النظــام القومــي الاجتماعــي واعتقــاده بانــه هــو وحــده الكفيــل ببنــاء المجتمــع 

القومــي الافضــل، وبتحقيــق المبــادئ الســورية القوميــة الاجتماعيــة.
ولذلــك ايضــا انصبــت اربعــة مــن هــذه الاســئلة الســتة علــى النظــام وعلــى وعــي اهميتــه 

وضرورتــه.
واذا كانــت الحركــة القوميــة الاجتماعيــة، قــذ انتصبــت، مــع مــا يحيــط بالأمــة مــن اخطــار، بارقــة 
امــل، وشــعاع نــور، فإننــا لنــردد مــع ســعادة: “اذا كنــا نتأمــل صــد الاعــداء ودفعهــم الــى 
الــوراء مــن حيــث اتــوا، فإننــا بهــذا النظــام القومــي الاجتماعــي الــذي يوحــد النفــوس والقلــوب 
ــي  ــا بوع ــير اليه ــة، ويس ــة الاجتماعي ــة القومي ــراد الحرك ــن اف ــرد م ــا كل ف ــي يدركه والارادة الت
وفهــم صحيــح وتعــاون مشــترك فــا غشــاوات علــى العيــون، ولا شــكوك فــي النفــوس، ولا 
بلبلــة فــي اللغــة والمفاهيــم بــل ارادة واحــدة وخطــة واحــدة تكفــل لهــذه المواهــب الســورية 

العظيمــة الانتصــار والتغلــب علــى كل مــا يمكــن ان يعتــرض طريقهــا”.

هوامش:
نعيــم: نرجــح انــه الرفيــق نعيــم عبــد الخالــق، مــن مجــد لبعنــا وكان تولــى مســؤولية منفــذ عــام الطلبــة 
الجامعييــن ومســؤوليات حزبيــة مركزيــة. تميــز بالمناقــب وســعة الاطــاع والاخــاص للقضيــة التــي 

 . اعتنقها
ســمير: نرجــح انــه الرفيــق ســمير عبــده. كان نشــط جيــدا فــي اوســاط الطلبــة. مــن الجنوب الســوري. 

شــقيقتاه الرفيقتــان ايفــون ونايفــة عبده.
ــن.  ــة الجامعيي ــة الطلب ــر اذاع ــؤولية ناظ ــى مس ــذي كان تول ــه ال ــد قطم ــق خال ــه الرفي ــح ان ــد: نرج خال
عمــل فــي الصحافــة فــي لبنــان ثــم فــي الكويــت حيــث تولــى فيهــا مركــزا مرموقــا. لــه عــدة مؤلفــات، 

منهــا “الاســبوع 6 أيــام”، وقصــة “الدولــة الدرزيــة”. 
بيت الطلبة: كان كائناً في جوار مستشفى خالدي – رأس بيروت، تجاه سينما “الخيام” حالياً. 
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كلمة فصل

كيف ولماذا يستمر الغرب 
التربص ببلادنا؟

غسان عبد الخالق

مــن جديــد تقــوم الإمبرياليــة بحركتهــا المعتــادة لشــق الصفــوف عبــر إثارتهــا لخصوصيــة 
المكونــات التاريخيــة فــي هــذا المشــرق. لامــس القريب كانــت الوهابيــة حصان طــروادة الذي 
مــن خالــه اســتطاعت اجهــاض اي تقــارب عربــي عربــي منــذ عبــد الناصــر للأحــداث الســورية. 
النظــرة الفاحصــة لمجريــات الأمــور تمكننــا مــن فهــم مــا ترنــو اليــه كمــا وتعطينــا فرصــة ذهبيــة 

لوضــع اســتراتيجية مســتقبلية ليــس للمشــرق فحســب، بــل وللعالــم العربــي ككل.
ــعب  ــل ش ــن قب ــتعماري م ــرب الاس ــات الغ ــال مخطط ــم افش ــي يت ــى الت ــرة الاول ــت الم ليس
هــذا المشــرق ففــي بدايــة القــرن الماضــي تــم اجهــاض محاولــة التفتيــت بعــد رفــض الــدروز 

ــة. ــدول المذهبي ــروع ال ــن مش والعلويي
 بالطبــع لــم يكــن الجميــع بــذات مســتوى الوعــي المطلــوب للتخلــص مــن الاســتعمار الجديــد 
الــذي تمثــل بالانتــداب لان الحلــم بالحريــة جــراء افعــال خافــة الآســتانة كان يقلــق اغلــب 
المكونــات وكان الغــرب يحمــل تلــك الشــعلة بعــرف البعــض، لكــن مــع زرع الكيــان الصهيونــي 
ــرب  ــاب الغ ــرت اني ــة ظه ــدرات المنطق ــى مق ــد عل ــع الي ــودي لوض ــون اليه ــتغال المك واس
ليتبيــن ان مــا يســعى اليــه ليــس عمليــة تحريــر وتمديــن، بــل تمزيــق وتفتيــت لتســهيل عمليــة 

النهــب المســتدام.
التخبــط الغربــي وصــل إلــى ذروتــه مــع فشــل الربيــع المزعــوم والفتــن التــي نســجت خطوطها 
تتقطــع واحــدة تلــو الأخــرى وتحميــل إيــران حينــاً وتركيــا احيانــاً اخــرى للفواجــع التــي تاحقنــا مــا 
هــو إلا لــذر الرمــاد فــي العيــون. لــدى الــدول مصالــح عليهــا ان تســعى اليهــا اضافــة إلــى حمايــة 
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ســيادتها وإبقــاء مجتمعاتهــا فــي حالــة تماســك. يمكــن القــول فــي هــذا الصــدد ان المقاومــة 
رغــم محمولهــا الأيديولوجــي المتبايــن أظهــرت وعيــاً لا يمتلكــه اصحــاب المشــاريع السياســية 
المــؤد لجــة، وقامــت بتقطيــع خيــوط الفتــن بالصبــر الاســتراتيجي وقــد شــهدنا آخــر فصــول 

التقطيــع مــع احــداث مجــدل شــمس.
ــنة  ــل الس ــن اه ــا م ــق بأخواته ــا لح ــم م ــاني رغ ــا الانس ــة محموله ــرت المقاوم ــزة أظه ــي غ ف
والجماعــة او مــا قيــل انهــم مجاهديــن مــن اعمــال لا يقرهــا عقــل ولا منطــق مــن تــورا بــورا إلــى 
الشــمال الســوري لان هــؤلاء كانــوا يعملــون بإمــرة الغــرب الســاعي إلــى تقويــض كل عمــل 
جهــادي ونضالــي او حتــى اســتقالي. كمــا أظهــرت للعالــم ان جهادهــا ليــس لفنــاء الاخــر الــذي 
يحمــل فكــراً مغايــر، انمــا جهــاد لإنهــاء الاحتــال واســترداد الحــق وبذلــك ربحــت رأيــاً عامــاً دوليــاً 

وصــل بــه الأمــر لماحقــة نتنياهــو حتــى فــي غرفــة نومــه خــال زيارتــه الأخيــرة لواشــنطن.
مــاذا عــن الفرصــة؟ الطوفــان الغــزاوي يشــبه طوفــان نــوح بعمليــة إنقــاذ البشــرية بعــد 
ــد  ــد. فق ــم الجدي ــاف العال ــذ اكتش ــده من ــال أم ــذي ط ــتكبار ال ــتغال والاس ــتعباد والاس الاس
تبيــن للعالــم ان المشــروع الصهيونــي لا يســتهدف فلســطين او المنطقــة كونهــا غنيــة 
بالنفــط، بــل يحــاول جعــل العالــم كالخاتــم فــي إصبعــه عــدا عــن إثارتــه للفتــن والقاقــل وتزوير 
العملــة مــن خــال دولاره بالقــوة والغطرســة فانــه ايضــا ينشــر الاوبئــة والجراثيــم على ســطح 
البســيطة ويؤخــر كل التدابيــر لمواجهــة احــوال البيئــة ليضمــن الربــح الاكبــر لاســتثماراته 
الملوثــة كمــا ويحــاول عرقلــة كل امــة تحــاول النهــوض لتصنــع عالــم أفضــل كمــا حــال الصيــن 

ــا. وغيره
لدينــا الارض والديمغرافيــة والثــروة وأطلقنــا للعالــم ثــورات روحيــة وماديــة تجنــى ثمارهــا 
ــن  ــث ع ــدم والبح ــه ق ــعى ل ــن تس ــر م ــا خي ــتعاء بأنن ــف الاس ــو وق ــا ه ــا علين ــوم، كل م كل ي
المشــتركات التــي تمكننــا مــن اخــذ دورنــا فــي عالــم يعــاد صياغتــه واي تكاســل وتنافــس ديــي 

ــدة. ــة جدي ــن فتن ــاً ع ــاً باحث ــر متربص ــي الاخ ــن ويبق ــث نح ــا حي ــة يبقين ــى الزعام عل

كلمة فصل


